
ثلاث ملاحظـات علـى الإصـدار الأخـير لولايـة
سيناء

, يوليو  | كتبه ضياء طارق

نشرت عدة حسابات موالية لتنظيم ولاية سيناء التابع لداعش إصدار جديد تحت عنوان “الصولات
الإلكترونيـة”، مختلفًـا هـذه المـرة عـن إصـداراتها السابقـة؛ فلـم يعـرض مشاهـد لعمليـات قتاليـة ضـد
قـوات الجيـش، بـل تحـدث عـن اخـتراق هـاكرز تـابعين للتنظيـم لصـفحات ومواقـع وحسابـات داعمـة
للســلطة العســكرية، كمــا عــرض اخــتراق لاتصــالات تخــص جنــود الجيــش في ســيناء ونــشر في نهايــة
الإصدار بيانات تخص عدد من ضباط الجيش والشرطة، مشيرًا إلى ما أسماه الفيديو “جرائم كل

منهم والرغبة في القصاص منهم”.

ثمة ثلاث ملاحظات أرى أنها هامة على الفيديو موضع الحديث:

. التنصت على اتصالات الجيش

أولاً: نــشر التنظيــم اختراقــه لعــدد مــن الصــفحات والمواقــع واعتبــار ذلــك عمــل ذا قيمــة يــدل علــى
اهتمـامه بـالرأي العـام وكسـب مؤيـدين جـدد لـه ولأفعـاله إلا أنـه أمـر ليـس مـن الصـعب تنفيـذه وإن
أشار مجددًا إلى اهتمام التنظيم بمواقع السوشيال ميديا، أما اختراقه لاتصالات جنود الجيش في
سيناء فيعتبر تطور هام قد يفسر دقة كثير من العمليات التي تُنفذ من التنظيم تجاه قوات الجيش؛
إذ إن التنصت على تلك المكالمات من المؤكد أنه يكشف تفاصيل عن نقاط القوة والضعف وبعض
ــاء علــى تلــك ــاته بن ــوجيه ضرب خطــط وتحركــات الجيــش في ســيناء؛ وهــو مــا يمكــن التنظيــم مــن ت
المعلومات وغيرها، لكن من ناحية أخرى فالتسجيلات التي تمت إذاعتها ليست مهمة على المستوى
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يًا وهـو مـا يفيـد احتمـال ضعـف الميـداني ولم تشمـل معلومـات يمكـن للتنظيـم الاسـتفادة منهـا عسـكر
ذلك الاختراق مع الوضع في الاعتبار أن التنظيم لم يعرض كل ما لديه من تسجيلات بالطبع .

. نشر بيانات ضباط الجيش والشرطة

ما جاء في نهاية الفيديو من بيانات شخصية عن ضباط جيش وشرطة يمثل نقطة هامة في امتلاك
المعلومات التي يسعى لها أي تنظيم يخوض حرب عصابات ضد قوات نظامية، إلا أنها طرحت عدة
تساؤلات، بداية تبدو البيانات التي نُشرت بسيطة ومعروفة على نطاق واسع؛ وبالتالي فالحصول
عليهــا وعلــى أضعافهــا ليســت عمليــة صــعبة لكــن المهــم هنــا هــو الهــدف مــن نشرهــا، هــل هــو رغبــة
التنظيم في تنفيذ عمليات ضد هذه الأسماء المنشورة والتي جاء بعضها من خا سيناء وليس له
علاقــة بــأي انتهاكــات حــدثت في ســيناء، وبالتــالى هــذا ســيعني تمــدد عمليــات التنظيــم في دلتــا مصر
والعاصمة أم أن الأمر دعوة من التنظيم لمجموعات ليست منظمة تحت رايته في أخذ المبادرة والقيام
بعمليات نوعية بعيدًا عن سيناء، الاحتمال الأخير أن يكون الهدف هو مجرد بث الرعب في نفوس
جنــود الجيــش والشرطــة ووصــول انطبــاع إليهــم أن التنظيــم يعــرف عنهــم الكثــير وأنهــم في مرمــى

أهدافه.

. العلاقة مع الإسلام السياسي

الملاحظــة الثالثــة والهامــة جــدًا هــي خــروج التنظيــم مجــددًا في خطــابه عــن نطــاق ســيناء وانتهاكــات
الجيش بها إلى الحديث عن انتهاكات الجيش ضد تيار الإسلام السياسي، بل ونشر بيانات ضباط
شرطة جريمتهم حسب الفيديو تعذيب المعتقلين السياسيين أو قتل معتصمي رابعة، وهو ما يط
التساؤل السابق عن إرادة وقدرة التنظيم تنفيذ عمليات خا سيناء والتوسع فيها وهو ما يمثل
رغبة التنظيم في امتداد الحالة السيناوية لتشمل العاصمة ومحافظات أخرى؛ ما يصب في صالح

احتمال عسكرة الصراع في مصر بعد وقت ما .

الجانب الآخر من هذه الملاحظة هي خطاب التنظيم غير المضاد لتيار الإسلام السياسي، بل أحيانًا
المتعاطف مع الانتهاكات الممارسة ضد الإسلام السياسي، وهو عكس ما ينشر ويؤمن به التنظيم الأم
يــن: الأول هــو الرغبــة في جــذب شريحــة مــن مؤيــدي الإسلام داعــش، وهــو مــا يمكــن تفســيره بأمر
السياسي خاصة من الشباب وتوجيههم نحو الكفر بالديموقراطية والسلمية وغيرها من مفاهيم
وأفكار الإسلام السياسي واعتناق فكرة التغيير بالقوة والعنف والمفاهيم والأفكار الجهادية التي يؤمن
بها التنظيم، الثاني هو فهم التطور الفكري الذي مرت به جماعة بيت المقدس خاصة بعد الانقلاب
ومبايعة داعش وهو ما تناوله بشكل رائع الوثائقي الذي نشرته الجزيرة منذ أيام قليلة بعنوان “من
يز الشوك” والذي يوضح الدور الكبير الذي مارسه الانقلاب والانتهاكات التي دفعت بيت المقدس

يًا في تكفير ومواجهة قوات الجيش . يًا وعسكر نحو التمادي فكر
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